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مسبار

نجد في المقطع التالي تصويرا دقيقا لسماء 
ات الصيف  البوادي الصحراوية خاصة في مساء

)بَحْرُ البَسِيط(:
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رؤية تأملية

ل ورؤية،  شعر البابطين في مجمله شعر تأمُّ
ــة الــشــمــوخ والــســمــو والـــرفـــعـــة، هــذه  وهـــي رؤيــ
زن بالحكمة 

ّ
الــرؤيــة التأملية جعلت شعره يت

والتصبر، لــذا فهو يكثر من الرموز الشامخة 
الــتــي تــرتــبــط بــالــبــيــئــة الـــصـــحـــراويـــة: الــجــبــال، 
الكثبان، الــروابــي، الــســحــاب، النخيل، الصقر. 
وللصقر حضور قوي ومهم في شعره، تتعدد 
أساليب توظيفه وتتناسل دلالته، غير أن أهم 
ق بعوالمه، هو تقنية »عين الصقر«، وهي 

ّ
ما يتعل

»لقطة عامة من ارتفاع كبير، كأنها نظرة يلقيها 
ق في الفضاء، ويشرف على ما تحته 

ّ
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من كائنات«، وهذه التقنية مكنته من النفاذ إلى 
جوهر الفيافي والــبــوادي والأمكنة والأشياء، 
والكشف عــن مكوناتها الــرمــزيــة، وقــد بلورها 
بشكل أجمل في أكثر من قصيدة، ومن نماذج 
هذه التقنية نمثل بالمقطع التالي )بَحْرُ الوَافِرُ(: 
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ــاء الــــصــــحــــراء،  ــمــ ولمــــــا كــــــان الـــصـــقـــر ســـيـــد ســ
يحرسها ويرقبها من فوق، فإن الشاعر يستعين 
بعينه الثاقبة فــي مسح كثبانها ومكوناتها، 
ســواء كانت بعيدة أو قريبة، فيعدل مــن زوايــا 
بها، 
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ــــورة  ــتــــت جــــزئــــيــــات الـــــصـ ــفــ ــغــــر ويــ يـــكـــبـــر ويــــصــ
وعــنــاصــرهــا مـــن أجــــل بـــنـــاء مــشــهــد ســيــنــمــائــي 

متكامل.
 وقد ساهمت هذه التقنية في تقريب المشهد 
ــة بــــه مــــن كــــل الـــجـــوانـــب  ــ ــاطـ ــ الــــصــــحــــراوي والإحـ
والــتــفــصــيــل فـــي جـــزئـــيـــاتـــه، وإرفـــــــاد الــقــصــيــدة 
العمودية بطابع الحركة التصويرية، وكأننا 
أمـــام مشهد مــن فيلم وثــائــقــي خـــاص بالحياة 

البرية.
تقترن الصحراء برموز متعددة أهمها الكويت 
فــي مــقــاومــتــهــا وشــمــوخــهــا، مــذكــرا بــأمــجــادهــا 
وأعراسها وأعيادها، وسعيها الحثيث لتدارك 
الصعاب ومآسي الماضي، واستشراف المستقبل 

ويل(:
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ترتبط الصحراء العربية في شعر البابطين 
بالسقي، والــزهــر، والــخــيــر، والــحــيــاة أكــثــر مما 
ترتبط بالجفاف والفقر، وهــذه دعــوة واضحة 
ــى إعـــــــادة إعـــمـــارهـــا وإصـــاحـــهـــا  ــ ــة إلـ ــريـــحـ وصـ
ــنـــايـــة بـــمـــؤهـــاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة المــتــنــوعــة،  والـــعـ
والــســعــي إلـــى اســتــرجــاع المــشــاهــد الــهــاربــة من 
الذاكرة العربية والسهر على امتداد أنساغها في 
الممارسة العربية الراهنة، وهذا يبدو في »عمقه 
يقظة شعرية جديدة لنظرية البداوة الشعرية 
الــحــضــريــة«، أو »الـــبـــداوة الــشــعــريــة الــجــديــدة«، 

ومجمل شعره يؤكد ذلك. 
إن القصيدة العمودية التقليدية عند شاعرنا 
ممارسة حداثية إحيائية منشرحة، غايتها بعث 
الـــنـــمـــاذج الـــراقـــيـــة مـــن الــشــعــر الــعــربــي الــرصــن 
والاحــتــذاء بها شكلا ومضمونا، وكــذا تجديد 
روح البلاغة الشعرية وتطويرها، واستنبات 
الصحراء العربية بعد جذبها وهجرها، وتنبت 
براعم حياة جديدة، لتنبت حبّا وقيَماً إنسانية 

وكونية مشتركة.
* باحث مغربي

أشاد البرلمان العربي بالدور الرائد لمؤسسة عبدالعزيز البابطين 
كونها إحدى منارات الثقافة والعلم في الوطن العربي في إثراء 
الثقافة العربية والإسلامية واضطلاعها برسالة حفظ وترسيخ 
المـــوروث الــثــقــافــي والاعــتــنــاء بــالأدبــاء ورجـــالات الــفــكــر فــي العالم 
العربي. جــاء ذلــك في بيان صــادر عن البرلمان العربي عقب لقاء 
رئيسه عــادل العسومي مــع نــائــب رئــيــس مجلس أمــنــاء مؤسسة 
البابطين الثقافية سعود البابطين بالقاهرة. وثمن العسومي الدور 
الرائد للمؤسسة ورسالتها الداعية إلى نشر ثقافة السلام عربياً 

وعالمياً كونها رسالة نبيلة تهدف إلى خدمة الإنسانية. 
وأكد العسومي أن هذا الصرح الثقافي الكبير فخر للأمة العربية 
والإسلامية لما يتميز به من تفرد في كثير من الجوانب الثقافية 
والسياسية ويزخر بتجارب وإسهامات كثيرة في مجالات العلوم 

والمعرفة وكل ما من شأنه تقدم وتطور الإنسانية. 
ومن جانبه أشاد البابطين بالنشاط المتميز للبرلمان العربي على 
المستوى العربي والإقليمي والدولي خدمة لقضايا الأمة العربية 
ــر الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك كــونــه ركــيــزة أســاســيــة  ولــتــعــزيــز أواصــ
لتعزيز الأمن والاستقرار. وثمن حرص البرلمان العربي وتفاعله 

ة التي تخدم الشعوب العربية والحفاظ على  مع المبادرات البناء
الهوية العربية من أي محاولات تحاول طمسها. وأعرب البابطين 
عن شكره وتقديره للبرلمان العربي لدعوتهم للمشاركة في أعمال 
جلسته العامة الاخيرة ومنحه تكريماً عن والده الشاعر الكويتي 
الــراحــل عبدالعزيز البابطين بــوســام الــريــادة تــقــديــراً لإسهاماته 
المتميزة التي سيخلدها التاريخ في مجال الأدب والشعر والثقافة 
العربية ولإســهــامــات مؤسسته )عبدالعزيز البابطين الثقافية( 
وبرامجها المتنوعة ولجهوده ودوره التنويري في مجال الثقافة 
العربية والعمل الخيري والتي امتدت للمجال العالمي. وأكد أنه 
تــكــريــم مميز كــونــه جــاء مــن الــبــرلمــان الــعــربــي الـــذي يمثل الشعب 

العربي. 
وكـــان قــد تــم خــال أعــمــال جلسة الــبــرلمــان الــعــربــي الــعــامــة التي 
عقدت في جامعة الدول العربية نهاية الشهر الماضي تكريم الشاعر 
)وسام الريادة( حيث  الكويتي الراحل عبدالعزيز سعود البابطين بـ
تم التأكيد على ضرورة الاقتداء بهذه التجربة المتميزة التي كرست 
جهودها للنهوض بالثقافة العربية وربــط الأجيال بالموروثات 

الأصيلة في المجال الأدبي والشعري.

»البرلمان العربي« يُشيد
بالدور الرائد لمؤسسة البابطين 


